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 الهجوم الصهيوني على غزة
ــا في غــزة ,  َنــسأل االله العظــيم رب العــرش الكــريم أن يكــشف كــرب إخوانن َّْ ََ
ِّويتقبل شـهداءهم في عليـين , ويـشفي جرحـاهم , وينـصرهم عـلى عـدوهم ;  ِّ َِّّ َِ َ

ِعــدو الإســلام والمــسلمين ; دولــة البغــي والعــدوان ; دولــة العــ ِ  الــصهيوني دوِّ
 ..اليهودي 
ُيهود في غزة هذه الأيام من ظلم وقتل وتدمير ليس جديدا في خلـق وما فعله ال ُ ً ُ

ً مرارا وتكرارا مـع العـرب والفلـسطينيين  ذلكهذا العدو الجبان , فقد مارس ً
َ م , إنه طوال هذا التاريخ المديد يعربد ويعربد , دون أن يلقـى ١٩٤٨منذ سنة  ُ ُِ ِْ َْ ُ َ َ ُ

َأمامه من يردعه ; لأن راية الجهاد  َّ َ إن رفعت من قبل عـلى يـد الـشهيد الـشيخ وَ
باسم القومية العربيـة , القتال  وصار  ,عز الدين القسام لكنها غابت بعد ذلك

أو باسم الوطنية , أو باسم البعث العربي الاشتراكي , أو باسـم الناصريـة , أو 
ِباسم الماركسية اللينينية الاشـتراكية , وغـير ذلـك مـن الأسـماء والأوثـان ; إلا 

َسلام , لم يرفع رايته أحد قبل اليوم الإ ٌ َُ ْ ََ ْ َ. 
ُ , والفــصائل الإســلامية الأخــرى » الجهــاد الإســلامي « و » حمــاس «َواليــوم 

َرفعت لواء الإسلام , وأعلنت أنها تنتمي إلى الإسلام , وهـذا هـو سـبب هـذا 
ِّالغضب الدولي والإقليمي عليها , وهـو سـبب غـضب بعـض الـدول العربيـة  ِّ ِ

َاف مــن الإســلام لأنهــا أقــصت الإســلام مــن برامجهــا وأهــدافها ; بــل التــي تخــ ِ َ ْ َ
 ..وحاربته وما تزال تحاربه 

 » محمود عباس ميرزا البهـائي «وهو سبب حقد هذا القسم من الفلسطينيين ; 
َّومن معه , ممن باع ذمته للـصهاينة , وصـار يتبـادل معهـم القـبلات , أي أنهـم  ِ

 .على إخوانهم الفلسطينيين المجاهدين ُّيوادونهم ويتآمرون معهم 
ْإن هذه المحنة التي حلت بإخواننا في غزة فيها من العبر والفوائد ما لا يفهمه إلا  َّ

ْ لا تحـسبوه شرا لكـم بـل هـو خـير لكـم :  البصيرة والنظر , على قاعدة واذو ْ ْ َُ َُ ْ ٌَ ăَ َ ُ َ ُ َُ ْ َ َ     
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ْ عسى أن : , وعلى قاعدة ]  ١١:  النور [ َ َ َتكرهوا شيئا وهو خير لكم وعـسى َ ْ ْ ْ ََ َ َ ُ َ ُُ َْ ٌ َ ً ََ
َأن تحبوا شيئا وهو شر لكم وااللهُ يعلم وأنتم لا تعلمون  ُْ ْ ُ َ ْ َْ َ َْ َ ْ َ َ ُ َ َُّ ُ ًَ ْ َُ ٌَّ َ َ ِ ُ ]  ٢١٦: البقرة[  

من كل هذا الألم , وهـذه الإصـابات البليغـة , وهـذه القوافـل مـن فعلى الرغم 
 : ما يأتي وسالدرالشهداء فإن في هذه المحنة من 

ُاصطفى االله لنفسه كل هؤلاء الشهداء واختارهم عنده , أرواحهم ترتع: ًأولا  ُ َُ َْ ْ َّ 
ٍفي حدائق الجنة في حواصل طير ِ َ ٍ خضر ; قال تعالى َ ْ ُ : ويتخذ منكم شـهداء َ َ ْ ََّ ُ ْ َُ ِ َِ َ 

  ]١٤٠ : نآل عمرا[ 
ِّيرفع درجات الصابرين الـصامدين ويقـوي إيمانهـ: ًثانيا  ُ َِ َ م , وهـا نحـن نـسمع ْ

َكلام بعضهم على شاشات التلفزيون من أنهـم صـابرون ثـابتون صـامدون , لم 
ِتزعزع إيمانهم هذه المحنة , ولم يفت في عضدهم هذا البلاء , وإن كـلام بعـض  َ َُّ ُِ ِ ُ َ َّ َ
َالنسوة منهم ليثير الإعجاب ; لما يدل عليه مـن قـوة إيـمان , ووعـي إسـلامي , 

ُ ولـيمحص االلهُ الـذين ءامنـوا : قـال تعـالى . ن مـن بـلاء وصبر على ما نزل به َ َ َُ َ َ ِّ َِ َِّ
َويمحق الكافرين  َ َِ ِ َ ْ َ ْ َ ]  ١٤١: آل عمران[  

َيطهر صفوف المؤمنين ويفصل بيـنهم وبـين أهـل النفـاق , فقـد كـشفت : ًثالثا  ُ ِّ َُ
مود مح[ َهذه المحنة جميع المنافقين , من فريق العملاء والخونة من الفلسطينيين 

 ..وفريقه , ومن حكام العرب ] عباس ميرزا البهائي 
ٍفالخونة من الحكام العرب انكـشفت سـوءاتهم فوقفـوا مجـردين مـن أي غطـاء  ِّ َّْ ْ ُ َ َُ ُ
َّيستر خيانتهم , والعاجزون منهم انكشفت سوءاتهم وظهـر عجـزهم وتجلـت  ُ َُ ْ ُ َ ََ َْ

ُخيبتهم وعدم صلاحيتهم للحكم  َ َُ ُ. 
َظهـر الت: ًرابعا  َ برنـامج : ًنـاقض واضـحا بـين برنـامجين مطـروحين في الـساحة َ

ــصفقات  ــامج ال ــة ; وبرن ــوق المنهوب ــسلوبة والحق ــزة الم ــتعادة الع ــاد لاس الجه
َّالتجارية بين حكام العرب وبين اليهود , لأن معظـم حكـام العـرب يمارسـون 

 فتوهمـوا – هذا إذا لم نقـل إنهـم يمارسـون اللـصوصية –التجارة وليس الحكم 
َّم يستطيعون حل قضية فلسطين بصفقة يعقدونها مـع اليهـود , ويـا لهـا مـن أنه
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َصفقة خاسرة فاسدة ; يبيعونهم كل شيء ولا يقبضون شيئا , إلا بقـاءهم عـلى  َ َ ً َّ ٍ
ِِالكراسي ; فلسان حالهم   .ِنحن بنو العباس نجلس على الكراسي : ُ

َحركت هذه المحنة هذه الأمة كما لم : ًخامسا  َُّ َُّ ْ َ ٍتحركها أي محنة أخرى ; وهـا هـي َ ُّ
ُالمسيرات والمظاهرات تشتعل في كل مكان من العالم الإسلامي وبلاد العرب ,  ُ ِ َ

ٍراق وشرعـي ٌّأسـلوب سـلمي وهـذه المظـاهرات  ,بعضها مظـاهرات مليونيـة
بكل هذه المظاهرات الـشاملة أحد للتعبير عن المشاعر والآراء ; وإذا استخف 

الأمــة لا تــزال ه سلمين , فإننــا نــرى أنهــا تــدل عــلى أن هــذفي بــلاد العــرب والمــ
ًروحها وقادة منفعلة َ ََّ ِ ْ ُ ً َ ٌ ; والروح الوقادة المنفعلة قادرة عـلى الفعـل ;َ ُُ َ ََّ ِ ْ ُ  إن أكثـر مـن َ

َيعـرف ذلــك ويقـدره الغربيــون ; يرصـدون مــن خـلال م َُ ُِّ َ ُ ُْ ثــل هـذه المظــاهرات ُ
َّالرأي العام ويعملون بموجب ما يرصدون ويستنتجون ; بينما حكـام العـرب  َ

يبـدو : ُيتخبطون ; ويحكمون بالأهواء وبالمزاج ; مثال ذلـك الـرئيس المـصري 
عـلى  لم يلحظ أن الاحتجاجات في العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه هو أنه

بكـل  وعلى النظام المصري ; ومع ذلك خرجعلى العدوان الصهيوني , : شيئين 
 .موش حافتح معبر رفح:  وعناد ليقول جرأة

ُأظهرت هذه المحنة كم هي صادقة ونقية وقوية وإسـلامية منظمـة : ًسادسا 
ُ وإخــوانهم مــن الفــصائل الإســلامية , هــذه الــنماذج الرائعــة مــن » حمــاس « ُ ْ ُُ

وأبــو زهــري , وغــيرهم هنيــة , والزهــار , ومــشعل , وحمــدان , : رجالاتهــا 
َأشعلت الأمل  ..في نفوسنا  ِ

َّهنيئا لأهل غزة أن مثل هؤلاء تولوا أمورهم ; من أيـن يجـد الآ ََ َ َّ ً حكامـا خـرونً
ــون  ــسرقون ولا يقتل ــستوى ; لا ي ــذا الم ــا به ــساجد ًبريئ ــة م ــون , أئم َولا يخون ِ ُ

ويحميهم هم ويشد من أزرهم بتٌوأساتذة بالجامعات , نسأل االله أن يحفظهم ويث
ًمن شرور أعدائهم ; ويحميهم من شرور ذوي القربى فإنه أشـد مـضاضة عـلى 

 .ِالنفس من وقع الحسام المهند 
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وهذه أخطر عبرة في هذه المحنة , أن أهل غزة والمجاهدين في فلسطين : ًسابعا 
ِكلها سدت أمامهم أبواب حكام العرب ; وهم حكـام مـن أهـل الـسنة ; ولـو  ٌ ُُ ْ َّ

ُ والمفــترض أنهــم يمثلــون شــعوبا ســنية , في الوقــت الــذي فتحــت ًاســما فقــط , ً
ِّ فأمدوهم بالسلاح والمال وكل –ِ إيران وحزب االله –ُأمامهم أبواب الروافض 

ِنتيجة خيبة حكـام أهـل الـسنة ; : ٌما يحتاجون ; وهذا نذير بأن الشيعة قادمون 
 فماذا نحن صانعون ?

واننــا في فلــسطين , وعــلى بــاقي العــالم إن المحنــة قــد تفاقمــت عــلى إخ: ًثامنــا 
َالإسلامي , واشتد أوارهـا حتـى يكـاد المـرء ليهتـف  ُ َ  ويكـاد ?متـى نـصر االله : ُ

َالضعيف ليظن أن المؤمنين خذلوا وقضي عليهم  ِ ُِ ُ َفلا قومة لهم ولا عـزة , ومـع ُ ََ ْ
رض أننا نتوقع أن تستمر المحن والفتن , ويشتد لهيبها أكثر وأكثر , وها هي الأ

َملئت جورا وخبثا وظلـما , لكننـا نكـاد نبـصر بـوادر الفـرج وتباشـير النـصر ,  َ ً ً ًُ ْ َ ِ
 وهذه من سنن االله الكونية والشرعية ; أنه سـبحانه مـن رحمتـه بعبـاده المـؤمنين

ً فـإن مـع العـسر يـسراًيجعل بعد العـسر يـسرا  ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ ِ ًإن مـع العـسر يـسرا    َ ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ ِ هكـذا 
يد , فليـصبر إخواننـا الفلـسطينيون , وليـصبر إخواننـا في غـزة , بأسلوب التأك

 .وليصبر المؤمنون في العالم كله فإن الفرج قد اقترب 
هذه الوحشية الصهيونية وهذا الحقـد اليهـودي العجيـب الـذي ظهـر : ًتاسعا 

بشكل مفجع في الهجوم على غزة , وظهر قبل ذلك في مجزرة قانا بلبنان , وكان 
 حروب هذه الدولة الصهيونية مع العرب , إنـه يـدل عـلى أن مـن يظهر في كل

ِّيروج للسلام معها  ً هدفا استراتيجيا «ُ  وإلى الأبد , ويحلم بذلك هو أعمى أو »ً
يتعامى عن الحقيقة , فإن كان هو أعمى عن نصوص الشريعة التـي دلـت عـلى 

َ ودوا مـ: ًحقد اليهود وحرصهم دائما على تـدمير المـسلمين  ُّ ِا عنـتم قـد بـدت َ َِ ْ َُّ َ ْ َ
ــا تخفــي صــدورهم أكــبر  ــواههم وم ُالبغــضاء مــن أف َ ْ ُ َ ْ ُْ َْ َُ ُ ُ َ َ ْ َِ ُِ ِ ِ ْ َ ْ ْ ]  ١١٨: آل عمــران          [ 

 لتجدن أشد الناس عداوة للذين ءامنوا اليهود َ ُ َ َ َْ َّ َُ ََّ َ ِ ِ ً َ َّ َ ََ ِ َ َ َّ ِ ]  ٨٢: المائدة[  



 

−٥−

يـدمرون كـل شيء , ويقتلـون فهل هو أعمى عما يجري في الميدان ? انظر كيف 
ًالعزل من النساء والشيوخ والأطفال ; يقتلون الأطفـال دائـما وبكثـرة ; كـأنهم  َ َ َّ ُ
ــنكم الآن ولا في  ــا وبي ــا لا ســلام بينن ــون لن ــستقبل , ويقول ــون الم ــذلك يقتل َب َ َ

 .   فهل يبقى بعد ذلك عاقل يحلم بالسلام الدائم معهم !! المستقبل 
 ذلك أن يتحرك الجميع كل على قدر طاقته وفي مجالـه , الواجب حيال: ًعاشرا 

ًوأكثرهم مسؤولية العلماء , وشاهدنا شيئا من ذلك , فقد تحرك الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين برئاسة العلامة الشيخ الدكتور يوسف القرضـاوي حفظـه االله 
 ووفقه وأمـده بالـصحة والعافيـة وقـرروا الاتـصال بحكـام العـرب وزيـارتهم

ًلنصحهم والتشاور معهم , وهذا تحرك هام ; وإن كنت شخصيا أشـك في أنـه 
 .سيثمر عن أي شيء 

ًوأنا أرى أن يتحرك العلماء أيضا للنظر في إمكانية تغيـير حـال الأمـة وإصـلاح 
شأنها واستثمار هذه الهبة الشاملة من مشرق العالم الإسلامي إلى مغربـه , فإنهـا 

 .تغيير دلت على أن الأمة مهيأة لل
 .والله الأمر من قبل ومن بعد , واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
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